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نظرة تاربحية 

فى حدوث المزاهب الاريجة 
الحنفى »> ولاك « و الشافعى ء وانيلى 
وانتشار ها 
العلآمة الحقق الاستاذ 
احم مور بانا 


رجه الله 


القاهرة 
و١‏ 


اللبغة افج يهنا 


لصاحبهمامحيب الدينالخيب 


الطبعة الثانية 


حقوق الطبع محفوظة #ه 
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2 
الجد لله رب العالمين © والصلاة والسلام على سيد 


الرسلين * وغل آله وصحبه والتابعين «وسل كايا "كثيرا 

وإعد فان الشريعة الاسلامية حاءت اسعادنى الدنيا 
والآخرة لبنى البشر ججيعا » وقد انتقل الصلح الأعظم 
مله الى الرفيق الاعلى تاركا للناس ما إن تمسكوا به لن 
يشالو :_كتاطلة الله ونلغة وشولهغ لإأن ‏ فبيهما :مياق" اكل 
شىء من الكليات العامة » وإرشادا الى أصبلين آخرين .من 
ا ل التشردع وما : الاجاع والقياس » وقد اعتمد على 
هذه الاك الاربقة المتزثون من المحابة.رضى اللَد 


):( 


- ع 
عنهم ومن التابمين » واتخذوا ذلك يخبوعا تسكون منهالفقه 


الاسسالاصى” ا انحرت ايها أنظارٌ جمبيع اجتبدن ف 
الفروع 
وا كانت اذاهب الابمة فى التى عم انتشارها في 
العام الاملاى وأكتر ع الا خذن مها والتتبعين لما ء راء أرأى 
الاستاذ العلامة لمق صاحب دلت احد تور ذا 
- حفظه الله ونفع لاا به - أن لضع بين ند القرّاء 
خلاصة تارخية لكيفية حدوث هذه الذاهب الاربعة 
وانتشارها فى الاقطار وذ كر من انتشرت على أيسيع > 
مستمد) ذلك من أوئق الصادر وأصدقها . وقد تفضل 
مهذا البحث النتع على مجلة الزهمراء فنشر فى أوائل شنتها 
اثانية م رأيت"أن أفرده فى رسالة مستقلة تسبيلالطالبيه 


ولعمما لنفعه 
القاهرة: 16 رحك 6 ١744‏ 


0 ا!| 


نظرة تار نحية 


ف حدوث المذاهف وانتشارها 


وتريد مها الاربعة : التق والمالى والشانى واللب 5 
المعمول مها عند جمهور المامين الى اليوم » وهى التى كةبٍ لها 
البقاء والتغلل على سواها من مذاهب أهل السنة كذهب سفيان 
الثورى بالكوفة والحسن اابصرئى بالبصرة والاوزاعى بالشام 
والأندلس وغيرهما وابن جرير الطبرئ وأنى ثور ببغداد 
وداود الظاهرى”" 2 كثير دن البلدان وغير ذلك من مذاهب 
قراء الا مصاز 

وكانت الفتيا قبل حدوث هذه المذاهب تؤخدذ ف عصر 


الصحابة عن ألقرّاء منهم » وهم الماملون لكتاب الله العارفون 


رلالديي 010 » فلما انقضى عصرم وخلف من إعدهم التابوون اتبع 


)١(‏ عن ابن خلدون 


)5 
أهل كل" مصر فتيا من كان عندم من الصحابة لايتعداونها إلا 
فى اليسير مما بلغهم عن غيرهم . فانبع أهل المدينة فى الأكار 
فتاوى عبد الله بن ع و وأهل الكوفة فناوى عبد الله ن مسعود 
| وأهل مكة فتاوى عبد الله ن عباس و وأهل مصر فتاوى عبد الله 
ان عمر و بن العاص 9 

و أنى بعد التابمين فتباء الامصار كأبى حنيفة ومااك وغيرهما 
من ذكرناهم ومن لم نذكرم » فاتبع أدل كل" مصر مذهب فقيه 
فى الاكثر . ثم قضت أسياب بانتشار بعض هذه المذاهب فى غير 
ع ل ٠»‏ فلم يطل العمل عمذهب الثورى 
والبصرى لقلة اتباعهها و بطل العمل عذهب الاوزاعى بعد 
القرن الثأنى و هذه ٍأى ثور بعد الثالث و ابن جربر بعد الرابم!» 
كا انقرض غيرها من المذاهب »ع إلا الظاهرى فقد طالت مدته 


وزاحم الاربعة بل جعله المقدمى ف احسن التقاسم راعلا 
فى زمئه اى فى القرن الرام بدل الحنيق وذكر الحنبلية فى 
أصحاب الحديث وعله ابن فرحون فى الديباج الخامس: من 


المذاهب العمول مها فى زمنه أى فى القرن الثامن ثم" درس بعد 


)١1(‏ عن المقريزي والدسباج © )١(‏ عن الديباج 
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ذلك ٠ه‏ ول ببق إل الار بعة ومذاهب أخرى ا بطوائف من 
السلمين لايسدتها ججهورم من مذاهب أه لالسنة وهذا لم نتعرض . 
لذكرها . وذكر ابن خلدون أن الظاهرى درس بدروس أئمته 
وانكار الجوو ورعل منتحله ول يق الانى الكتب ورا لعكف 
ل عا وه 
الى انكار الجبور علهم » ول يبق الامذهب أهل لرأى من 
العراق وأهل الحديث من الحجاز 


0 اأؤوالهاع0/0ه0.ع/اللاع 1ق //:ومااطا 
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دو أقدم الار بعة . وصاحبه الامام الاعظم أبو حنيقة النعان 
الكوقّ رضى الله عنه المولود سنة ٠‏ والمتوق ببغداد سنة 1٠6*‏ 
على بت . وكان مقا هذا المذعث بالكو فة موط: فد ا 
ثم انتشر نتشر فى سائر بلاد العراق . ويقال لاصمابه أهل الرأى لأن 
نك من القياس_ومهر وا فيه . 
ولامامهم مقا 4 الفقه لايلحق شهد لهبذاك أهل جلدته و 
مالك والشاف ١”‏ » ويذكر أصحاب طبقاتالحنفية أنهذا المذهعب 
شاع فى بلاد بعيدة ومدن عديدة » كتواحى بغداد ومصر والروم 
و بلخ وبخارى 0 ا كثر بلاد التد والسند 
وبعض بلاد العن وغيرها» وفى طبيقات لاحنغية ة عندنا (ترجح 
انها المرقاة الوفية للغيره ز ابادى 0 أصحاب أى حنيفة الذين 


دوّنوا مذهيه أريمون رجلا نهم أو يوسف ‏ وزفر وأن” أول 


را كنس كشة كد بن عمر و ٠‏ .وفيها أيضا أن نوح بن أى مريم 
عرف باطاع أنه أول من ججع قنه أ ح: حنيغة ة فى قول وقيل 


لي يبيب ل 


)١(‏ عن ابن خلدون 
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لقب بذك عه بسن عأوم 5 


ثم لماقام هار ون الرشيدا فى اغللافة وول القضاء آنا ولك 


صاحب أن ختلغة تعد سئة سبعين ومائة ا أصبحت تولية_القضاة 
بيده فل مك يوك اببللاه العراق رو اسان والشام ومضرا الى 
أقصى عدر إفريقية الا من أشان به' ك'ؤكان لايولي .الا أصحابه 
والمنتسبين إلى مذهيه » فاضطرت العامة الى أحكامهم وفتاواهموفشا. 
المذهب فى هذه البلاد فشواً عظما كا فشا المالكى بالاندلس 
للج عدن يى بن #ى بن كثير من اليم المنتصر حتى قال 
اإن حزم < مذهيان انتشرا فى بده أمرهما بارئاسة والللمطان : 
لمق اشرق والالكى الأندل 97 

ولم بزل هذا المذهب غالباً على هذه البلاد لايثار ٠الطلناء‏ 
ل تالور لنت 
الثلاثة ها سبأنى فى الكلام عليها . و بلغ من تمسكيم به فى القضاء 
أن القادر بالله استخاف مية أبا العياس احمد بن مهد البارزى 
الشافبى” عن أى مد بن الا كنانى امن" قاضى بغداد باشارة 
أنى حامد الاسفراينى فأجيب اليه بذير رضا الا كفاف وكتب 


)١(‏ عن المقرريزي ونفح الطيب ويغيةالمتماس 
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01 حاند ال السلطان مود ب ال شكتكين وأهز رافك ان 
الخليفة نقل القضاء عن المنفية الى الشافعية . فاشتهر ذلك وصأر 
أل بساك وبين ثارت يليما نتن »لاطو اطليقة. الى عم 
الاشراف والقضاة وأخرج اليهم رسالة تتضمن أن الاسفراييى 
أدخل على أمير الم منين مداخل أوهمه فيها النصحوالشفقةوالامانة 
وَكانت على أصول الدخل وائخيانة فد| تبين له أمره وو ضح عنده 
خيث اعتقاده فيا سأل فيه من تقليد البارزى الك «المممرة 
من الفساد والئتنة والعدول يأمير المؤمنين عما كان عليه أسلافه 
من ابثار المنفية وتقليدهم واستماهم عرف البار زى 21د لاعن 
الى حقه وأحراه على قديم رسمه وحمل المنفية على ما كانوا عليه من 
العناية والمكر امو الخرمة والاعزاز وتقدم الييم أن لايلقوا أ! اك 
ولا أيقضوا له حا ولا يردوا عله سلاماً » وخلع على أبى محمد 
الاكفانى رانقطم أبو حامد عن دار الملافة وظهر التسخط 
للهلا أو نه وذلك في سنة #وم واقصل بلاد الشام 
)00 


هي 


وكان اغالب عل إفر يقي السئن والآّ قار الى أن قدم عيد الله 


ابن فروخ أبو مد الغارسى" عذهب ألى حنيقة ثم غلب علا لما 


)١(‏ عن المقريزي 
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م بق غالبا علها حتى 
حمل المعررّ بن باديس أهلبا على مذهب مالك ”"“ وهو الغالب الى 
اليوم على أحلها إلا قليلام.م يدون المذهب الحننى . وفى الديباج 
لابن فردون أن المننى ظهر ظبورا كثيرا «افريقية الى قريب 
0 فانقطم و دل منه شثىء ما وراءها من اللقرب قدبماً 


ول اقضاذ هاا بن الغفرات بن سئان 


تدان ومديكة طين ون الى اننا انمي أن أكتر 


أحل صقلَية حنفييون وذكر أيضاً أنه سأل لحرا هري فين 
الجييد ب أنى حنيفة رحمه الله الي وم يكن على سابلتكم * قلوا : 


نا قدم وهب بن وهب من عد د مالك رعنات وقد حاز من 
الفقه والعلوم مأحاز استنكف أسد بن عبد الله أن يدرس عليه 
جلالته وكبر نفسه فرحل الى المديئة ليدر س عل مالك فوجده 


)١(‏ عن ن المقريزي ٠‏ والمراد بافريقية ما يشمل طرا بلس وتونس والجزائر 
وحعابا بعضهم أقل من ذلك وتقصما ل اللاف قيها ال عستم فعا 
من معام الإيمان أذ ن ابن فر وح سمم دن الامامين مالك وأني حتيقة وكان 
اعنهاده على مالك و لكنه كان بميل الى قول أهل العراق اذا ظهر عنده صوايه 
وسمم ابن اأفرات من مالك وأصحاب 4 حنيفة ونشر مذهب أهل المراق 
بافر؛قية لسيب ترك صاحب اما لل ذكره . وذكر ابن خلدون أنه كتب عن 
أصداب أ لي حثيفة أولا ثم ١‏ نتقل ا مالك 

(؟) عن الكامل لابن الاثير وكانت ولاية اللمن سنة لاء4 وتوق 


اسنة “61 4. 


)؟1) 


عليلا فا طال مقاءه عنده قال ارجع الى ابن و هب فقد أودعته 
على ١‏ كتيتسم به الرخلة صعب ذلك على أسد 'وسأل هل «.رف 
لمالك اظير فقالوا فى بالكوفة يقال واعار طن معان 
حنيفة الوا فرحل اليه وأقبل عليه عمد إقبالاً لم يقبله ا 
ا ل 1 

واراى اننا وحرعاً فزلله الفقه زا . فلما عل أنه قد استقل و بلغ 
عمراده فيه سيّيه الى المغرب فلمًا دخلوأ اختلف اليه التتيان وروا 
فرو ع حيرم ودقائق أعينهم وسائل مانت على أذنان وحهثت 
ورج به خاق وفشا مذهب أى حنيفة رحمه الله بالغرب . قلت 
ظ ع بالاندلس ‏ قالوا ' يكن بالازدا ل منه هاهما ولكن 
تناظر الفغر يقان 6 دين يدى السلطان ثقال لهم : م أن كان 
أبو حنيفة ؟ قالو| من الكوفة . قال ومالك * قالوا من المدينة ٠‏ قال 


عام دار المجرة يكفينا ٠‏ فأعى باخراج أصصاب ألى حنيفة كل 


لذاحب أن انكو فى عمل مذهبان . وسععءت هذه الحكاية منعلاة 
م ن مشايخ الاندلس » انتهى . قلنا وى هذه القصة مالالومن نظر 
فان" وهب بن وهب هذا لانمل أحماً ذكره فيمن أذ عن الامام 
مالك و ئها الآخذ عته عبد الله بن وهب وهو لم برحل الى المخرب 


بل كان مسر ومات بها . وأما أسد بن عبد الله فصوابه على مايظهر 
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أبو عبد الله ويكون المراد به أبا عبد الله أسد بن الغرات فهو الذى 


لت ممد بن المسن وتفقه بأصعاب الامام أن حنيفة و فشر مذهبه 
بافريقية وذلك بعد أن رحل الى الامام مالك وأخذ عنه ولم يصادفه 
عليلاً تأحاله على ان وهب كا ذم روا بل قال له لما استزاده بعد 
فراغه من السماع منه: حسمك ما للناس » حسبك با مغر لى إن 
أحبدت الرأى فعليك بالعراق 
وكان أدل مدير لايدر فون هذا المذهب حتى ولي قضاءها 
|سعاعيل بن اليسم الكوف من قبل المهدى سنة 155 و هو أوّل 
قاض حنى ا ول من أدخل الها مذهب أنى حنيفة وكان 
د القضّاة إلا أنه كان يذهب الى إبطال الاأحياس فتقل 
أعره على أهل مصصر و قالوا أحدث لنا أحكاماً لاتعرفها ببلدنا فعزله 
المبدى27 . ثم فشا فنها بعد ذلك مدّة تكن العباسيين إلا أن 
القضاء ا لم يكن مقصورا على المذئية بل كان يتولاه المنفيّون 
تارة و لمالكتون أذ «الساففيون أهة 400 اللذآن استؤزق طلته! 
الفاطميّو ن فأظبر وا مذهب الشيءة لاسماعيليّة وولوا القضاة منهم 
فقوى هذا المذهب بالدولة وعمل بأحكامه إلا أنه لم يقض على 
)١(‏ عن « طبقات الحنقية ‏ المتقدم ذكرهاو «رفم الاصر» لاحافظ ابن 
حجر و« قضاة مصر 6 لعلى بن عبد القادر الطوخىي )١(‏ عن المقريزي 


0 

المذاهب السنية فى العبادات لانم كانوا يبيحون للرعية التعبدى 
إيشاءون من المذاهب ٠.‏ قال فى صبح لاعت : انهم كانوا يتالفون 
أهل السنة والجاعة ويمكنونهم هن إظهار شعائرهم على اختلاف 
مذاههم 3 اله عنعون من إقامة ضلاة الترأويح فى الجوامم 
والمساجد 29 على مخالفة معتقدهم فى ذلك ومذاهب مالك والشافى 
وأحمد ظاهرة الثعار فى #لكتهم بخلاف مذحعب أى حنيفة » 
وبراعون مذهب مالك و من ألم ال 4 اجابوه انتهى فلن 
بل قد أقام وزيرثم بو ع أحجد بن الافضل بن أمير الجبوش 

قضاة من ع المالكية وال شافعية ا حجر على الكليقة المافظ لدين الله 
وسجنه فاته أعلن ذهب الامامية وأقام أر خض قضاة : : اثنان شيعيان 
أحدهها إمامى" و الآخر اسماعيل » واثنان سنيان أحدهما .الى 


والآخر شافى » فكان كل قاض منهم ع عذعنه ويؤرت” 
عقتضاه . فلها قتل أو عل عاد الامى الى ما كان عليه من مذهب 
الامعاعيلية”'": و يظهر لنا أن غض الفاطميين من المذهب الحنفى 
ل يكن إلا لانه مذهب الدولة العباسية المناوئة لهم فى المشرق . 


لو لبنس هك 5 وا منعون الناس من صلاة التراويح وعاقب 
أحدهم عدا وحجد عنده الموطأً . فراد القلقشندى ماكان نينا عندهم فى 
الغالب 6( ف عن المقربزى وغيره 
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ثم لما قامت الذولة الابودة عصر وكان سلاطيع | شافعية 
فصوا 6 ين | وأنثأوا المدارس لافقواء الشائعية والمالكية 
.وكان نور لدين الشهيد 6 سن مذهية لاد الشام وننها 
كرت الجنفية عصر » وقدم الها 60 عدة 0 لاد المشراق 
فو مم لم صلاح الدين الاو المدرسة السيوفية بالقاهرة وما 
زال مذهيم شر وشوى وفقهاؤٌ ثم تكثر فصر والشام 5 
حينكذ ولكن لم .بلغ المذهب مبلغه فى القوة والكثرة عصر إلا 
1 سء ةك واد لسن رم دوسا أر له لبداهب 
الار بعة فى مدرسة رحد لس اي الد, ا ب فى مدرسته 


الصالحية بالقاهر 5 سنة 7541 ثم كخر 5 النوع من المدارس 
5 الدولتين التركية والح, أكنية وحدث ىق الاولى جعل القضاة 


أر بعة فعاد اأنفية الى القضاء بعد انقطاعبم عنه مدة الفاطميين 
والاقتصار مدة الايو ببين على نوّاب منهم ومن المالكية والحنابلة 
عن القاضى الشافعى . ثم 1 استولى العمانيون على مصر حصروا 
القضناء فى النغية وأصبح انوا مذهب أعراء الدولة وخاصتها 
رع كثيرون من أعل الم فيه وى القضاء ٠‏ الا انه لم ينتشر 


) 0 عن المقر نزي 
عن المقرريزى وتحفة الاحباب للسخاوى 


)915( 


بين أهل الريف والصعيد27' انتشاره فى المدن وم يزل كذلك 
الى اليوام 

أما بدءدخوله فى سائر البلاد الاسلامية فبعسر تعيينه (ككل 
بلد وغاية ما وقننا عليه مناننشاره فالقرن الرابع ماذكره المقدمى 
2 أحسن التقاسيم فى كلامه على كل اقلم و منه 0 انه كانالغاب 
على أهل صنعاء ل بلعن والغالب عل فتباء العراق وقضاته 
وكان منتشراً بالشام تكاد لاتخاو فيها قصبة أو بلد من حننى 
ورعا كان القضاة منهم » الا أن أ كثر العمل فيها كانن على 
مذهب الناطنى فى زمنه أى كا كان عصر. وكان فى اقلم 
الشرق أى خراسان وسجستان وما وراء النهر وغيرها إلا فى 
لاد منها د كما كأن اغلبا شافية ٠‏ وكن ااهل ركان و مضل 
طبر ستان من اقلم الديل حنفية . .وكان ذالم عل أدل دمل 
من اقيم | ارحاب الذى منه اران وارميتية وأذر مجان وترية 
روت يت لقان بلا غلية . وكان غالباً على أهل الرى من 


8 الجيال وكثير ناكم خررجتان التى قدا اللا 


(١)ك‏ ل قدياً يعبرون بالريف عن 0 الحرى وبالصعيد عن الوجه 
القبق فجار بناهم فى ذلك 


(؟) هو المسى الاان بالحرة 


0 ) وانوغ1ع00/0.ع/انداعة//:5 ما 
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وكان لم به فقباء وأعة إوكبراء . وكان باقلم فار س كدثير من 
المنفية الا ان الغلية كانت فالسغيين للظاهر بة وكان القضاء فيوم. 
وكانت قصبات السند لأنخاو من فتهاء حنفية 
وفى نعم | لدان لياقوت 0 أمل الرى كانوا ثلاث 
طوائف : شافعية وم الاقل وحنفية وثم الا كثر وشيعة ىس السواد 
6 ء فى أهل المذهيين وغلب الشافعية على ما ساق 1 
بض أن أهل سجدتان كانوا حنفية . وذكر 3 تغرى بردى 
فى اهل العداق 0 موك بنجالة بالهندكانوا 0 حنفية .وسنذكر 
فى الخجاعة ة ميغ انتثار هذا المذهب اليوم فى البلاد 


دنا 


و يتبع الحنفية| فى العقائد تحب الامام أى منصور حمد 
. الماتر يدي المننى و ليس بين أصابه وأصعاب الامام الاشعري 
خلاف الافى يضم عشرة سأة ٠‏ وملهم أشعرية ولكن عل قلة 

حتى قيل : من المستظرف أن يكون حنم لى أشمر ‏ 01 . والذى فى 
طبقات السبكى أن المنفية أ كثرهم أشاعرة أعنى إعتقدون عقيدة 
الاشعرى لايمخرج متهم الا من لو ق بالعتزلة وذكر أنه نا مل عقيدة 
الطحاوى التى زعم ا عليه الامام أبو حنيفة وصاحياه 


)١(‏ عن السكامل لابن الاثير والفوائد البهية 


)16( 


فل يجد فيها الا ثلاث مسائل خالف فنها الاشعرربة ثم تصفح كتب 
المنفية فوجد المسائل الى يخالنون فها الاشعر بة فى العقائدثلاث. 
قشرة فسالة منها ست معنوية والداق لفقل" ٠‏ قلنا وكاانه در رك أل 
خلافهم فى هذه المسائل لاجخْرجهم عن كونهم أشعرية وأنقموا 
بالماتر يدية لتصر يحه بعد ذلك بأنها كالمسائل التى اختلف فيبا 
الاشاعرة فما بينهم ولأأن المسائل الثلاث عشرة لم تثبت جيعبا 
عن الشيخ ولا عن الامام ألى حنيفة 


20 ةنع ل /00.ع/الاع و //:وصناط 


050 
المذهب اميق 


نسبة الى الامام مالك بن أنس لس ل ا 
المولود سئة 4# على الاشهر والمتوفى بالدينة سئة ١74‏ على الصحيح 
ودو ثانى الار بعة في القدم يقال لاصحابه أهل المداك واخض 
أمامه بمدرك آخر للاحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره وهو 
عمل أحل المدئة231 

نع بالمدينة موطن الامام ثم انتشر فى الحجاز وغلب عليه 
وعلى اليصرة وهصر وماوالاها من بلاد افريةية والاندلس 
ومعلة و المثري ,لا تمى الى بلاد من أسم من السودان . ٠.‏ وظبر 
سبغداد ا كير ثم ضعف فيها بعد القرن ن الرابع وضعف 
بالبصرة بعد الخامس وغلب فى خراسان على قزوين وأمر وظهر 


بنيسايور أولا و كان له مها و بغيرها أئمة ومدرسون . وكان ببلاد 
فارص وانتشر بون وكنير من بلاد الشام”؟ وكان خل بللدينة 
فلما تولى قضاءها ابن فرحون سنة 48لا أظهره بعد خوله7» 
وأول هر قدم به الى مصر على مافي خطط المقريزى 
عبد الرحم بن خالد بن بزيد بن يحبى مولى جمح ثم نشره بها 


)١(‏ عن ابن خلدون ((؟) عن الديباج (*) عن نيلالاتماج 


0 اوانهاء010/0.ع/اأداع ,3 //:سمغطا 
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عبد الرحدن بن القاسم فاشتهر مها أكثر من مذهب أى حنيفة لتوفر 
أصعاب مالاك بها ول يحكن مذهب ألى حنيفة يعرف يعصر» 
ويوافقه مافى الاؤائل لاسيوطى و لكنه ذكر فى حسن الحاضرة 
تقلا عن الديباج أنه عمان بن الحم الجذامي » وعبارة الديباج 


« مشبورهمن ان مالك المصر دين وهو أول من أدخل عل 


ملاك بمصر» ولم ثنبت مصر أنبل منه » الى أن قال : وتوق سنة 
٠3١‏ . وكلا القولين يح ففى ترجمة عمان الجذاى من تهذيب 
النبذيب للحافظ ابن حجر مانصه « وقال ابن وهب أول من قدم 
مصر ,عسائل مالا عبان بن الس وعبد ارسي بن خل بن يزيدة 
انتهى . فالظاهر انها بعد أن أتما الاخذ عن الامام عادا ممأ الى 
مضر و لثيرا بها علمه 

وفى خطط المقريزى أن هذا المذهب ما زال معمولا به 
بمصر مع الشافعي” ويولى القضاه من يذهب اليعها زاك 
ألى حنيفة الى أن قدم القائد جوهر ؛ فن حينئذ فشا بديار مصر 
مذهب الشيعة وعمل به فى القضاء والفتيا وأتكر ماخالنه . قلناشم 
عاد الى الانتعاش ف الدولة الاو بية و بنيت لفقهائه المدارس ثم 
عمل بافى القضاءاستقلالا لما أحدث الظاهر بيبرس فى الدولة التركية 


0 ااوالنواء10/0 
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البدر ية القضاة الار بعة وصار قاضيه الثانى فى المرتية بعد الشافعى. 
وكان القضاة في الايوبية لاشافعية ولقاضيهم نواب من المذاهب 
الثلاثة . ول يزل منتشراً مسر الىالآن معادلا للشاففى .وأ كثر 
انتشاره فى الصعيد 

وكان الغالب على أهل إفريقية السئن ثم غلب الحننى كا تقدم 
فلما تولى عليها المعز بن باديسسنة /ا٠‏ ةحمل أهلها وأهل ماوالاها 
من بلاد الغرب على المذهب المالكى وحسم مادة انللاف ف 
اأذاعى 1 واست ربت له العلية علا ورعل إسائن للاد لغرب قرف 
ذلك يقول مالك بن المرحل المالى شاعر المغرب : 


ال ل ا 
لا مالف مالك فى رأيه فمليهجل أهل المغرب ”© 
وهوالغالب على هذه البلاد الى اليوم.. وذ كر الفابى” فى 
العقد المين فى تاريخ البلد الأمين أن المغار بة كلهم مالكية إلا 
النادر ومنهم من ينتحلون ا 
وكان الغالب على أهل الاندلس مدهب الاوزاعى وأول 
من أدخله ها صعصعة بن سلام لا انتقل اليها و بقى مما الى زمن 


)١(‏ عن ابن الاثير وابن خلكان ومواء 
(؟) عن كناش ابن مفلح 


م اللادب 


(؟؟) 


الأمير هشام بن عيد الرحمن ”2 . ثم انقطم مذهب الاوزاعيّ 
منبا بعد المائنين وغلب امالك" 9" . وفى نيل الابتهاج أن 
أعل الاندلس التزموا مذهب الاوزاعى حتى قدم عليهم الطبقة 
الا ولى من لق الامام مالكا كزياد بن عيد الرحمن والغازى 
أبن قيس وقرعوس وتحومم فنشروا مذهبه وأخذ اللأمير هشام 
الناس به فااتزموه و حهاوا عليه بالسيف إلا من لابو به له 

وفى بغية المنمس للضى أن هذا المذهب انتشر بالاندلس 
بيحى بن يحبى بن كثير وتفقه به جماعة لاصون وتوف سنة 
4” وقيل 8#" . وفى خطط المقر يزى و الديباج لابن فرحون 
أن أول من أدخله بالاندلس زياد بن عبد الرحمن القرطى الملقب 
بشمطون قبل يحى بن >ى » وكانت وفاة زياد سنة ثلاث وقيل 
أربع وقيل تسع وتسعين ومائة © . وفى نفح الطيب تفصيل 
اذلك ملخصه أن جماعة من أمثال شبطون كقر عوس بن العباس 


وعيسى بن ديناروسعيد بن أنى هند وغيرهم رحاوا الى الحج في 
)١(‏ عن بغية اللتمس 
(؟) عن الديباج 
(*) زاد فى نفح الطيب وقيل أريم ومائتين 
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مالك وسعة علهه وجلالة قدره ماعظم به صيته بالاندلس فانتشر 
يومئذ رأيه وعلمه بالاندلس وكان رائد الجاعه شبطون وهو أول 
من أدخل الوطأ الى الاندلس مكلا متقناً » فأخذه عنه يحبى بن 
يحبى » ثم أشار على يحى بالرحيل الى مالك فرحل و أذ عنه فكان 
انتشارالمذهب به وبزياد و بعيسى بن دينار . وقال فى موضم آخر: 


ان سيب حمل ملك الاندلس الناس على هذا المذهب فى بعض 
الاقوال أن الامام مالكا سأل عن سيرته بعض الاندلسيين 
فذكروا له عنها ما أعجبه ققال : نسأل الله تعالى أن يزين حرمنا 
يلك أو كلاماً هذا معناه وذلك لان سيرة بنى العباس لم تكن 
عر ضية عندة ولق مهم ما لت ما هو مشهور . فلما بلغ قوله ملك 
الاندلس مع ما عل من جلالة مالك ودينه حمل الناس على مذهبه 
وترك مذهب الاوزاعى . قلنا وقد ذكر هذا السيبان نباتة أيضاً 
فى مسمرح العيو ن إلا انه جعل ذلك فى زمن عبد الر>من الداخل 
والذى أجمع عليه المؤرخون أن دخول المذهب كان فى زمن ابنه 
هشام 

ثم زاد انتشار هذا المذهب بالاندلس و بالمغرب باتتقال الفتيا 
البه فى دولة الحَي بن حشام و كان يحبى بن يحبى بن كثير مكيتاً 


(:؟) 


عنده مقبول 7 ل فصار لادولى القضاء إلا من' أشار به فانتشر به 
مذهب مالك كا انتشر المنفى إأى بوسف فى ل 
وعللا.ن خلدون غلبة هذا المذهب على, مغرب والاندلس 

قعليلا إآخر فتال « أما مالك رمه ا مال إفاختص بعذهيه أهل 
المغرب والاندلس .وإن كان يوجد فى غيرم .إلا أنم يقلدوا 
غيره الا فى القليل لما أن رحانهمكانت خالا الى اللبجاز وهو منتعى 
سرهم والمديئة يومف دار العلم ومنها خرج الى العراق ولم يكن 
العراق فى طر يقهم فاقتصرو ا عل الاخذ عن علماء المدينة وشيخهم 
يومئذ وامامهم مالك وشيوخه من قبله وتلاميذه من بعده فر جءاليه 
أدل المغرب والانداس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل اليهم 
طر ته » و أيضاً فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب و الانداس 

: ولم يكونوا يعانون الحضارة التيلاهل العراق فكانوا اهل الحجاز 
أميل بمناسبة اليداوة » وهذا لم .» يذل المذهب المالى غضاً عندم 


وم بأخذه تنقيح الحضارة وتهذيها ما وقع فى غيره من المذاهب»6 
بالاندلس وغلية الماأكى فما رواه المقدسى 


)١(‏ عن المقريزى وباءة الملتمس ونح الطرب 


0 )3غ 010/0.ع جاع // 
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ولما قامت دولة بنى تاشفين بالغرب الاقصى فى القرن 

الخامس واستولوا على الاندلس وتولى ثانيهم أمير المساين عل 
ان يو سف بن تاشفين اشتد ايثاره لاهل الثقه والدين فكان 
لاإبقطم ا فى جميع مملكته دون مشاورة الفقباء وألزم القضاة 
بأن لايبتوا حكومة فى صغير الامور وكبيرها الا محضر أر بعة من 
من الثتقباء فمظم أعى الثقباء ولم يكن يقرب منه ويحظى عنده إلا 
من عل مذهب مالك فنفقت فى زمنهكةب المذهب وعمل عقتضاها 
د 53 وكثر ذلك حتى نسى النظر ى كتاب الله وحديث 
رسوله مه فل نكن أذ يعتنى مهما كل الاعتناء9 ثم لما دالت 
دولتهم واستولى الموحدون على مملكتهم فى أوائل القرن السادس 
سلاك خليفتهم مسلك عيد المؤمن بن على هذا الم.لك مع الناس 
بالغرب على مذهب مالك فى الفروع ومذهب أ امسن الاشعرى 
فى الاصول”" وكان مقصده فى ألباطن هو وابنهيوسف حوالمذهب 
المالكى وممل الناس على العمل بظاهر القرآن والحديثولكنهما لم 


يتمكنا من ذلك فلما تولى حفيده لعقوب بن «وسف بن عبد 


)60 2 ا معجب للمرا كثى 
(؟) عن كامل ابن الاثير 
() عن العجب لامرا كني 


(51) 
المؤ من نظاهر عذهب الظاهر ية وأعرض عن مذهب مالك فعظم 
أمى الظاهرية فى أيامدوكانبالغربمنهم خلق كثير يقال لهم الحزمية 
نسبة لابن حزم رئيسهم الا أنهم ١‏ مغمورين بامالكية فظوروا 
وانتشروا فى أيام يعقوب ثم فى آخر أيامه استقضى الشا فعية على 
بعض البلاد ومال اليهم17 قال المرا كشى ف المعجب : وفى أيامه 
انقطم عل الفروع وحافه العقياء واس الادراق 25 مده كد 
أن يبرد مافيها من حديث رسول الله َييْةٍ والقرآن فنعل ذلك 
فأحرق منها جملة فى سائر البلاد كدو نة سحنون وكتاب ابنيوذس 
ونوادر ابن ألى زيد ومختصره والتبذيب للبراذعى وواضحة ابن 
نا لكي . ولقد خولت متها وآنا راكنا 


يدينة ذاس يونى منها بالاحمال فتوضع وقطلق فيها النار» ثم أ 
بجمع أحاديث من الصحيحين والترمذى والموطلٍ وسئن أى 
داود والنساق"أواليزار والدارقطنى :والبييق ومسند ابن أى شيبة 
فى الصلاة وما يتعلق هاء فكان علىهذا المجموع بنفسدعل الناس 
ويأخذم بحنظه ويجمل إن يحنظه الجمل السنى من الكسَى 


والاموال 5 انتهى ملخصا 


)١(‏ عن كامل ابن الاثير 


/06 1) 0 


(/ا؟) 


وكان فى القرن الرابع بالعراق والاهواز و منتشراً بعمر و بلاد 
اشرب واخك ف بالا نالب بعل اما ص المتدقى أ اسن 
التقاسيم 

ويتبع المالكية فى الاصول عقيدة أبي المسن الأشمرى 
بحيث لا يرى مالك الا أشعرياً ما فى الطبقات ومعيد النعم 


للناج السبكى 
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نسبة الى الامام محمد بن إدريس الشافى الترشئ رذئ الله 
عنه المولود بغزة سئة رق بعصر دئة 565 وكان آي 2 
الذهم والحنظ واجتمع له من الفضائل مالم يتمع ل ملق 
ثالث الار بعة فى القدم و يقال لاصخابه أهل الحديث كالمالكية' © 
بل كان اصطلاح أهل خراسان اذا أطلقوا 2 أصعاب الحديث » 


لا يعنون إلا الشافعية””2. وهو ممن أخذ عن الامام مالك ثم استقل 
عذهب خاص قال ان حلد؛ ون :رحل الى أله راق إعد مالك ولق 
أصداب الامام أى حذه ف ة وأخذ عنهم و مزج طر شه ة أهل الحجاز 
لطر يقة أهل العراق واختص عذهب وخالف مالك رحه الله 


فى كثير من مذهبه 


ويد كر أصضعاب الطيقات أن ظبوره كان أو له 223 وكثر 
أصعابه ها » ثم ظهر بالعراق وغلب على بغداد وعلى كثير من 
بلاد خراسان وتوران والشام ومن ودخل ما وراء الغور وبلاد 


. عن ابن خلدون وطبقات السبكى‎ )١( 
(؟) عن طبقات السبكى‎ 


0 اوالنواء0/0! 


فارس والحجاز و بعض بلاد الهند ودخل شىء منه افرشية 
والاندلس بعد سنة ...م 00 

وكان الغااب على أهل مصر المننى والمالكى كا تقدم » فلا 
قدم اليها الامام الشافعى انتشر بها مذهبه وكثر”'“قال ابن خلدون 
وأما الشافى فتلدوه يمصرا كثر مما سواها » وقد كان اننشر 
مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر وقاسعوا المنفية في النتوى 
والتدر يس فى جميع الامصار وعظمت مجالس المناظرات ينهم 
وشحنت كتب الللافيات بأنواع استدلالاتهم ثم درس ذلك كله 


تدووش المقر ف وأقطارة : وكان الامام مدن إدريس الشاففى 
ل نل على بنى عبد الحم إمصر ا عنه جماعة من بنى 
عبد الحم وأشهب وابن القاسم وابن المواز وغيرهم ثم الحارث 
ابن مسكين و بنوه ثم انقرض فقّه اهل السئة من مصر لظبور 
الرافضة وتداول مها فقه أحل البيت وتلاثى من سوام الى أن 


)١(‏ عن الديباج والفوائد البهية 

2( قال علي بن غبد القادر الطوخى فى كتا يه ( قضاة مصر ) : ان عيسى 
ابن المتكدر قاضي مصر صاح فى وجه الامام الشافعى فقال : دذلت هذه البلدة 
وأمرها واحد ورأبها واحد ففرقت يينهم . يشير الى عا لفة متبعيه لاصحاب 
مالك » فان أهل مصر قبل وجود الشافعى كانوا لا يعرفون الا رأى مالك . 
انتبى . وفيه نظر لان انني كان معروفا أيضا عندهم 


نا 


ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على بد صلاح الدن يوسف بن 


يوب ورجع المهم فته الشافهى وأصضحابه من أهل العر اق والشام 
فماد الى أحسن ما كان ونفق سوقه » واشتهر متهم محبى الدن 
النووى من الملبة الى بيت فى ظل الدولة الاريوبية بالشام وعز 
الدين بن عبد السلام أيضاً ا مر وتق الدن بن 
دقيق العيد ثم 7 تق الدين السبكى بعدهما الى أن انتهى ذلك إلى 
شيخ الاسلام بمضر لهذا العهد وهو سراج الدبن البلقينى فهو اليوم 
أكبر الشافعية بمصر وكبير العلماء بل أحكبر العلماء من كل 
الع اتيك 

ولا أخذت الدولة الايوبية فى انتعاش مذاهب السنة يعصر 
ببناء المدارس لفتهائها وغير ذلك من الوسائل جعلت للشاففى 
المظ الاكبر من عنايتها تفصت به القضاء لكونه مذهب الدولة 
وكان بنو أأيوب كلهم شافمية إلا المعظم عيسى بن العادل أبي بكر 
سلطان الشام ا ولم يكن فهم حنقى سواه و تبعه 
أولاده 27 وكان متغالياً فى التعصب لمذهيه و بعده الحنفية من 
فقهاهم . . ألف شرحاً على الجامع الكبيرفى عدة مجلدات وله السهم 
المصيب ف الرد على االحظيب البغدادى فما نسبه للامام أ ى حنيفة 


)١(‏ عن ان خلكان 


0 علا 


اللة 


فى تاريخ بغداد 20 ثم لما خلتتها دولة الترك البحررية وكان- لاطينها: 
شافمية أيضاً”" استمر العمل فى القضاء على ذلك حتى أحدث. 
الظاهر بيبرس القضاة الاربعة فكان لكل قاض التحدث ذم 
يقتضيه مذهبه بالقاهر ة والمغئنطاطوخصب الذواب واجلاس الشهود 
ومبز الشافى باستقلاله بتولية النواب فى سائر بلادالقطر لابشاركه 
فيبا غيره كا أفر د بالنظر فى مال الايتام والاوقاف297 وكانت 
له المرتبة الاولى بينهم ثم يليه المللكى «الحنقى ذالحنبيى 9 ثم 
استمر الام على ذلك فى الدولة الجركسية حتى استولى العمانيون 
على مملكتهم فأيطاو | القضاة الاربعة وحصروا القضاء فى المنغى 


لانه ذهبيم ول يل ذهب الدولة الى اليوم إلا أن ذلك لم يؤثر 
فى انتشار الشافعى والمالكى بين الاهلين لابق مكنها وانتشارهها 
بينهم فبقيا غالبين على الرريف والصعيد والشافعي" أغلب على الريف 


)١(‏ عن الفوائد الببية 

(1) كان سيف الدين قطز المتولى قبل ييبرس حنفياً ولكن لم يؤثر ذلك 
فى مذهب الدولة لقصر مدته . وزعم السيوطى فى حسن الحاضرة أنه لم يعرف 
فيهم غيرشافمى سواه 

)ع( و(4) عن صبح الاعثي ' وذكر ابن بطوطة أن تر تبهم ممصر مدة 
الملك الناصر كان بتقديم المنفى على الما لكى فلما ولى القضاء برهان الدين. 
ان عبد الحمق الحنني أشار الامراء على الملك الناصر يلوس الا لكى فوقه 
كا جرت بذاك العادة التدعة فعمل بأشارتهم واستمر الامر على ذلك 


رن 


المعبر عنه بالوجه اليحري . وكانت شياخة الازهر وفى رئاسة 


5 : ) 1 
اا كا ا سد و ا ا ان 


تولاها من الهنفية الشيخ مد المهدي العداسى سئة ١417‏ مضافة 
الى الافتاء ار بعد ذلك فى هذهب هن المذاهب ولكن 


يتوها حنبلى لقانهم عصر 

ركان الغالب على أهل الشام مذهب الاوزاعّ حنى ولى 
قضاء دمثق بعد قضاء مصر لوارعة جمد بن عمان الدمشق 
الشافى تأدخل اليها مذهب الشافعى وحم به وتبعه من بعده 
من القضاة وهو أُوّل من أدخله الشام وكان هب لمن يحفظ عختصر 
المزى مائة دينار وتو فىسنة احدى أو اثنتين أو ثلاثوثلائهائة”؟© 
وذ كر المقدسى فى أحسن التقاسم أن الغقهاء بأقلم الشام فوذ مئه 
أى فى القرن الرابع كانوا شافعية ٠‏ قال : ولا نرى به مالكيا ولا 
داودرا 


(1) أول ما استطعنا معرفته من تولى شياحة الازهى الشيخ مد الخرتي 
المتوق سنة ١١٠١‏ وكان مالكيا وتولاها بءده الشيخ ابراهم بن مد البرماوى 
الشافمى وتوف سنة 1١١‏ ثم انحصرت بعده فى الما لكية الى سنة ١١107‏ 
فا تتقلت الى الشافعية 

(؟) عن رفم الاصر والاعلان بالتويخ ؛والئض البسام فى .قغاة العام 
لابن طولون 


0 0 01.ع/ااحاع 1 ة//:دماط 


م 


وفى طبقات السبكى والاعلان بالتوبيخ لاسخاوى" أن هذا 
المذهب انتشر عا وراء النهر محمد بن امعاءيل القَذّال الكبير 
الشادى الا توق سنة هكم ودكر المحسى "أنه كان" القالك عل 
كثير من البلدان فى اقليم المشرق ككورة الثاس و إيلاق وطوس 
وار د وغيرها وكان بهراة سكن ل وان 
وس وااك ١‏ اماد 2 ود لكان ول رسن كانت تقع 


فيغا عصبيات بين الشافعية والحنفية تراق فيها الدماء ويدخل 


ينهم اللطان . وذكر عن اقاي الدبيم أن أعل قومس وأكثر أهل 


جرجان و بعض طبرستان كانوا حنفية والماقون حنايلة وشافعية . 


وكان لادرى ببيار اح حديث اليه شافعياً 5 وذ عن اقلم 


25 


الور الذى من بلاده الموصل و امد الح انتشار الحنغى والشافى 
فيه . قال وفيه حنابلة . وذكر أن الشافى كان الغااب على 
اقلم كر مان 

وفى الاعلان بالتو بيخ أن الحافظ عبدان .ن مد ن عيسى 
المروزى هو الذى أظبر مذهب الشافمى عرو وخراسان بعد جد 
اان سيار وكان السبب فى ذلك أن ابن سيار حمل كتب الشافى 


الى مرو ا ها الناس فنظر عبدان ف بعضها ون اد أن 


نار 


ينسخها فل يعكنه ابن سيار فباع ضيعة له وخرج آل مغيرا فأذراك 
الربيم وغيره من أكاب الشافم 0 و رجع الى 


مره وابن سيار جى” ومات عمدأن سنة بهم . ود؟ أنقا أن ألا 
عوانة يعقوب بن اسحأق النوسابو رىالاسفراينى صاحب الصحيح 
المستخرج ح على عسل أول 7 د[ من الشافى وقصانيقه الى 
اسفرابن وهو م, ن أخذ عر ن الز بيع والمزلى ومات سنة "1١‏ . :لكل 
ل ار اسعاعيل همد بن | “عاعيل إن بوسفك السلى' 
الترمذى هو الذى حمل كدب الشافبى من مصر فانتسخها ا.حاق 
ان راهويه وصنف عليها ( الجامع الكبير) لنفسه وهوممن روى 
عن البو نعطى ومات سنة >٠١‏ . وعن ابن سريح : انتشر مذهب 
الشافعى فى أكثر الآ فاق 

وى معجم البلدان لياقوت أن أهر ل الرى كانوا ثلاث طوائف 
شافعية وهم الاقل وحنغية وثم الاك كثر وشيعة وثم السواد الاعظم 
فوقعت العصبية بين السنة و الشيعة فتضافر عليهم احنفية والشافعية 
وتطاولت بينهم الحروب حت لم يتركوا من الشبعة من يعرف ٠‏ 
ثم وقعت العصبية بين الحنفية و الشافعية فكان الظفر لاشافعية مع 
قلتهم تغربت محال الشيعة و الحنفية وبقيت محلة الشافمية ومى 
أصغز محال الرى ول يبق من الشيعة و النفية الا من مخض مذهيء . 


0 0 .ع ,اأطاعقة// :دما 


(5؟) 


وذ كر فى كلامه على ساوة التى بين الرى وهمذان أن أهلها كانوا 
سفية شافعية و كان بقرها مدينة يقال ها آوة أهلها شيعة امامية 
فكانت تقع بينهم العصبية 

وفى الكامل لابن الاثيرنى حو دث سنة ووه ما نصه : 
«روضها فارق علات] لذن تاب عرانة والمص كران مداه 
الك ايها" ومار غافى اذهك :وك ميلك دك أنه كان 
عن انان ندر فك لفك عدار لكاحاء تقول القمر ,القائيسة ا 
فى كثير من العلوم فأوصل الى غياث الدين الشيخ وجيه الدين 
أبا الفتتح مد بن منودالمرو روذى الفقيه الشافى فأوضحله مذهب 
الشافى وبين لدقاد مذهب الكرامية فصارشافعياً و بى المدارس 


و 1 5 ل ا 200 ًْ : 
للشافعية و بنى بغزنة هجدا لهم ايضا وا كثر مراءانهم » فسعى 


الكرامية فى أذى وجيه الدين ف يقدرم اله الى على ذلك. وقيل 
أ 


)١(‏ نسبة إلى تمد بن كرام السحستا في المتوقي سنة 750 وقد ا<تلفوا ىق 
ذبعا كرام فقيل بتخقيف الراء وكسر كاف أو و فتحها وقيل يفتح الكاف 
وتشديد الزاء . وكان حمد صاحب مذهب في العقائد مروف الا ان ارو 
5ق خططه أنه اذره فى الفعه ]نضا ناضاء منزاران المناف يكفة من 
صلاة الحوف تكبيرتان وأجاز الصلاة فى وب مستفرق فى النجاسة وزعم أن 
العيادات تصح بغي نية وتكني ثية الاسلام الى آخر ما ذكره هما يدل على أنه 


صاحت ناواء الفروع ومته يعل معنى | تنقال غياث الدين من هذا المذهب 
إلى المذهب الشافعى 


53) 


ان غيات الدين وأخاه شهاب الدين لما ملكا فى خر اسان قيل 
لما ان الناس فى جميم البلدان وزرون عل الكرامية ويحتقرو نهم 
والرأى أن تفارقا مذاهبهم فصارا شافعيينو قيل ان شهاب الدين 
كان حنم ٠و‏ الله أعل 6 


وكان الحننى غالياً على بغداد كا قدمنا ثم زاحه فيها الشافى 
وكانت له كثرة ومع أن المننى كان مذعب الدولة لم عنم ذلك 
من تقليد بعض الخلقاء للشاففى 5 ذعل المتو كل وهو أول من فمل 
ذلك منهم 7 . وكان المسن بن مد الزعفر الى من رواة القديم 
عن الشافئ احد من :لخر فنها وتوق شة 45 قال الشخاوى 
فى الاعلان بالتو بيخ « حج الر بيع بنسلوان سنة أر بعين ومائتين 
فالتق مع أنى على لحن بن ممد الزعفر اف بمكة فلم لدعا 
على الآآخر فقال الر بيع يا أبا نيا والشرى انا لالم اك 
هد العزارمى عل الشافعن « انتهى . ٠‏ يردد «المغرب مغر لاما 
كذلك بالفمة ليغداد . وفى طيقات الى 1 أ أن امه 
م الذي نحي 3 م مذعب الشافى فى هامة 

هذا ما ع الينا عامه عن انتثار هذا المذهب عصر وسائر 
بلاد المشرفى وأما المغرب في ع نط شيا كينا لل المالق 


)١(‏ عن عاضرة الاوائل 


0 0 .ع ,انلاعقه//نو ما 


ا ) 


على بلاده حتى زعم المقدسى فى أحسن التقاسي أنهم كانوا بسائر 


المغرب على عيده الى حدود مصر لالمر فونه وأنه ذا كر إعضهم 
مرة ي مسألة'فذكر قول الشافعى نقال : من الشافى 7 انما كان 
أو خليقة لاهلا[ اراق انالك ااهل المعراب قال ارايت 
اكاب مالك أخضون الشافى ‏ وايقوالن) أخنا الم عن مالك ثم 


خالفه . وقال عن القير ان ليس فى أهلها غير حنفى ومالكى مع الفة 
عجيبة لاشغب بينهم ولا عصبية : و قال عن الاندلس ليس بها 
إلا .ذهب مالك فان ظهروا على حنغى أو شافى نقوه . وفى 
الكامل لابن الاثير أنيعقوب بن يوسفبن عبد اللؤمن صاحب 
المغرب والانداس بعد أن تظاهر ذه ,الظاهرية مال الى 
الشافعية فى 1 خر أيامه واستقضاهم على بعض البلاد 

و يتبع غالب الشانمية فى الاصول مذدب أنى المسن 
الاشعرنى . قال التاج الب ف الطبقات : إن غالبهم أشاعرة 
لالدتفق إلا من لق منهم بقجديم أو اعئز ال عن لابعياً اللّه به 


5) 


المذهب الحنيل 


نسبة الى الامام أحمد بن حتيل الشيبانى رضى الله عنه المواود 
ببغداد سئة 154 و المتوفى يها سنة 4١‏ وقيل ولد يمرو و حمل الى 
لغداد رضيعا . و مذهيه رابع المذاهث السفية المعمول .مها عند 
جمهور |م-لمين . و كان من خو اص أصحاب الامام الشافعى أخذمنه 
ول يزل مصاحبه الى أن ارحل الشافى الى مصر *و كان منثشأ 


ل ببغدادتم شاع فى غيرها ولكن دون شيوع باق 


الذاهب ”' قال ابن فرحون فى الديباج « وأما مذهب أحمد بن 
حنبل رحمدالله فظهر ببغداد ثمانتشر بكثير من بلاد الشاموضعف 
الآن » أى فى القرن الثامن . و قال ابن خلدون « و أما أحمد بن 
جل قةإده قليل لبعد مذهبه عن الاجتواد و أصالته ى معاضدة 
الرو اية وللاخبار بعضها ببعض . وأ كثرم بالشام والعراق من 
بغداد و نواحيها وم أ كثر الئاس حفظا للسئة ورواية الحديث » 

'وقد تأخر ظهوره عصر ظهوراً بين الى القرن السابع وعلله 
السيوط فى حسن الحاضرة بقوله « وم بالديار المصرية قليل 


)١(‏ عن اافوائد البهية 


0 


)55( 


0 وم أسمع بخبرم فيها إلانى القرن السابع وما بعده وذلاك 
أن الامام أحمد رضى لله عنه كان فى القرنالثالث ولم ببرز مذهبه 


خارج العر اق إلافى القرن الرابم وفى هذا القرن ملك العبيديون 
تصر و وان كان بها من من أئمة المذاهب القلاثة قتلا ونا 
وتشريداً وأقامو| مذه. الرفض والشيعة ولم يزولوا منها إلافى 
أواخر القرن السادس فتر اجعت اليها الائمة من سائر المذاهب 
و أول امام من المنابلة عامت حاوله بصرالحافظعيد الغنى المقدسى 
صاحب اعمدة » انتهى . وذ كر المقريزى في خططه أنه لم يكنله 
وللمذهب المنغى كبير ذ كر يمصر فى الدولة الايوبية ولم يشتبر 
إلا فى اخرها انتهى . ثم زاد انتشاره يها بعد ذلك فى زمن 
القاضى عبد الله بن مهد بن ممد عبد الملك الجحاؤئ المولىقضاء 
قضاة الحناللة يمصر سنة م7 والمتونى سنة .هلثما ما فى السسل 
الوب 0 


وذ كر المقدسى أنه كان موجوداً فى القرن الرابع بالبصرة 
و بأقليم أقور والديم وا! سل وار نل قشر ساروا 
الغلبة فى بغداد كانت له وللشيعة . وذ كر فى كلامه عل مقر أن 
الفتيا فى زمنه كانت فيها عل مذهب الفاظمى” إلا أن" شائر 


(١)ابلى‏ الوابلة على ضرا امنا بلة لحمد بن حميد المكى وهوفى طيقاتهم 


2 


المذاهب كانت مو جودة ظاهرة بالفسطاط قال وثم محلة الشكر امية 
وجابة للمءتزلة والمنملية . قلنا ومها يكن من انتشاره فى كثير 
من البلدان فان مةلديه فيها قليلون ني كل عصر والى ذلك يشير 
االمفاجى فى الريحانة فثرجمة زبن بن الدن مهد الاتصارى اعاز: 
بقوله « تفقه عل مذهب أجد ن تايل . فكان اطلاءه 0 
المورد عذب المنبل . ( وللناس فما يعشقون مذاهب ) د ثم فكل 
عير أقَلْ من القليل . وهكذا الكرام ما قيل : 
2 لون ليقد قل”مذهبٍ أجد وكل قليل فى الانام ضئيل 
نت الهم مهلا غلطر يزعم ألم تعلمو! أن الكرام قليل 
7 ضرنا آنا قليل _ونجارنا, ,ب.عن يز وجار الاركثر يذلل »> 
اننهى وم أسمع له بغلية على ناحية إلا على البلاد النجدية 
الآن وعلى بغداد فى القرن الرابع» و استفدل أمره بها <و الى 


سنة +« قال ابن الاثيرنى حوادث هذه الدنة « وفيها عظم امس 


الانابلة وقودت شوكتهم وصاره | .كبون دور القواد والعامةوان 
و حدؤا | ترسف ارال الأشوان وعدا فسة عزيزها ك2 
الغناء واعترضوا فى البيع والشر لومش الر جالمع القساءواله.بيان 
فاذا رأوا ذلك سألوه عن الذى معه م ن هو فأخبرمم و والاضردره 
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وحجماوه أ صاحب الشرطة وشبدوا عليه بالفاحشة فارهجوا بغداد. 
فركب بدراطرشى” وهو صاحب الذترطة غاشر #ادى الآآخرة 
ونادى فى جانى بغداد فى أصحاب أنى محمد البر.هارى المنابلة 
ا يجتمع منهم اثنان ولا يتناظرون فى مذعبهم» الى إن قال «فل 
يفد فيهم وزاد شرم وفتنتهم واستظهروا بالعميان الذين كانوا 
يأوون المساجد » وكانوا اذا م" مهم شافعى" المذهب أغروا به 
العميان فيضر بو نه بعصمهم <تى يكاد عوت فرج توقيع الراضى 
بها يقرأعل المنابلة يتكر عليهم فعلهم » الى آآخر ما ذ كره . ولا 


ديب أن اثارة أمثال هذه الفتن لم تسكن الا من عصبية عامتهم 
وغوغائهم » وكثيراً ما كانت ع الى أمور اعتقادية يخالتهم 


1 


غيرم فيها لانفراد أداب هذا المذهب بعقيدة خاصة فى الاصول . 
وذكر التاج السبكى فى الطبقات أن أكثر فضلاء متقدميهم 
كانوا أشاعرة ل يخر ج منهم عن عقيدة الاشعرى الا من لق بأهل 
التجسيم قال وهم فى هذه الفرقة من الخنابلة أ كثر من غيرهم 


الجاية 


أخذت اأذاهب الاربعة تتاب مع الزمن و غيرّها من 


المذثاهب السنية يدرس حتى اذا كان القرن ال سايع ” 93 1 التثاب 

والمكن وأفقى المقبا ٠‏ بوجوب اتباعها فدرس ما عداها الا بقايا من 

الظادري بقيت فى بعض الملاد الى القرن الثامن ثم داسك ع 
قدمنا . قال المقريزي 3 فلما كانت سلطةة الماك الظاهر بيبرس 
التتذقداردئ ول ه217 والتامن كار بعة قضاة وهم شافعى” 
ومالك وحنى و حنبلى » فاستمر ذلك من سئة هس وستين 
وستائة حتى لم ببق فى مموع أمصار الاسلام مذحب يعرف من 
مذاهب أهل الاسلام سوى هذه المذاهب الار بعة وعقيدة 
الاشعرى وعملت لاهلها المدارس واعلو انك و اله ايأ والر بط فى 
سائر ممالك الاسلام وعودى من تمذهب بغيرها وأنكر عليه ولريول 
قاض ولا قبلت شهادة أحد ولا قدم لاخطابة والامامة والتدريس 
أحد ما ل يكن مقلراً لاحد هذه المذاهب وأفتى فتباء هذه الأمصار 
فى طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه المذاهب و بحر يم ما عداها 


)١(‏ الراد بمصر الفسطاط وكانت منفصلة عن القاهرة ثم اتصات بها بعد 
ذلك وصارت قسما من أقسامما يعرف اليوم بقسم مصر العتيقة 
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والعيل على هذا الى |ليوم » اتنهى . ولاريب ف أن المراد عند 
جهور المسلدين » والا فذهب الابإضية كان ولم بزل معمولا به فى 
بلادم شرقاً وغر با وفقه الشيعة معمول به فى فارس وغيرها من 
البإدان. وفى قوله « وعقيدة الاشعرى » نظ رلا ن المئفية يتبعون 
فى الاصول عقيدة الماتريدى الا أن يكون عددمم من الاشعربة 
بالعنى الذى أراده التاج السمكى وسيق لنا بيانه . وكأنه م يعد 
بالحنابلة لقلنهم مع أن ذم عقيدة خاصة كا قدمنا 

ولنختم هذا البحث عبلغ انتشار هذه المذاهب الآن عند 
جمهور المامين مستندين فى الكثير منه على مصادر افر جية لقلة 
الوجرد هنبا بالشريية فنقول : العالب عل المترى الاقضى الأن 
المذهب المالكى وهو الغالب أيضاً على الجزائر وتو فس وطرابلس 
لا نكاد جد فيها من مقلدى غيره الا الحنفية بقلة وهم من بقايا 


الاسر التركية وأ كفرم فى تونس ومنهم أفراد بيت الامارة مها 
ولهذا تمناز حاضرتها بالقضاء المننى مشاركا ناقضاء المالكى وأما 
سائر أعمالما فقضاتها مالكية وني الحاضرة كبير ا المذتين وها الحنفى 
ويلقب بشيخ الاسلام وله التقدم والزعامة العنوية على ايع 
والمالكى وله المقام الثانى » وقد تساهلوا الآن فى تلقيبه بشيخ 
الاسلام أيضاً . ومع قلة المقلدين للمذهب المنفى فان من السةن 


(:1) 
المتبعة عندهم أن يكون نصف مدرّمى جامع الزيتونة حنفية » 
والنصف مالكية . واتما امتاز المذنى ذلك لكو ه مذهب الاسرة 
المالكة 
ويغلب.فى معير الشافى والمالى الاول فى الريف والثااى 
فى الصعيد والدودان ويكثر الحننى وهو مذهب الدولة والمتبع فى 
المتوى والقضاء والحنيل قليل بل نادر 3 ويغلب الحنق” فى بلاد 
الشام كاد يشمل نصف أهل السنة ها والر بع شافعية والر بع حنابلة 
ويغاب الشافى على فلسطين وليه المنيل 3لتى ظلمالكى » 
ولغلب الحننى على العر اق و يليه الشافى ويه مالكية وحنابلة 5 
والغالب على الاثر اكالءمانيين والاليان وسكان بلاد البلقان الحننى 
وغل بلاد الا كراد الشافنى وهو الغالب عل بلاد أرمينية لان 
مها من أصزا تركاق أو كرّدى . والسنيون هن أل فارس 
أغلهم شافعية وقليل منهم حنفية . والغالب على بلاد الافقان 
الحنى وبقل ااشافى والحنبلى . وعل تر كستان الغر بية التى منبا 
يخارى وخيوة الحننى وأما تركستان الشرقية المسماة أيضاً بالصينية 
فكان الغالب عليها الشاففى ثم تغلب المننى بمسعى العلماء الواردن 
عليها من بخارى . والغااب على بلاد القوقاز وما والاها المننى 


وفيهم شافعية 
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والغالب فى المند المننى ويقدر أتباعه بندو 48 الف الف 
وأتباع الشافى بنحو الف الف ه يكثر .باأعل الحديث وال مار 
وفيها مذاهب أخرى ممالم نتعرض لذكره . ومسلو جزيرة 
سر نديب ( سيلان ) وجزار التلبين والجاوة وما جاورها من 
الجزار شافعية وكذلك مهو سيام ولكن مها حنفية بقلة ومم 
النانحون اليها من اهنود . ومسلو المند الصينية شافمية وكذلك 
تسلو استرالية.. وف الثر ازابل من أمر يك كو 6ل الف مد 
حنفية وفى البلاد الامريكية الاخرى مسامون مختلفو المذاهب 
وتبلغ عدّة الجيع نحو ٠‏ الما 

والغالب على الحجاز الشاففى والحنبلى وفيه حنفية ومااكية فى 
المدن وأدل جد حنايلة وأهل عسير شافعية والسفيون في الءن 
وعدن وحضرموت شافعية أيضاً وقد يوجد بنواجى عدن حنفية . 
والغالب على 'عمان مذهب الأباضية ولكنها لا تخاو من حنابلة 
وشافعية . ويغلب على قر والبحر بن المالكى و فيهما حنابلة من 
الوار دين عليهما من جد . والغالب على اهل السنة فى الاحساء 
الحنيل والمالكى . والغالب على الكويت المالكى . والله أعر 


)5) 
بعض مطبيوعات 
لطعم الت/نيم - كن 


بارع الاستئناف - بالقاهرة 


ع2 

١‏ البداية والتهاية ي تابح اين ن كثير لحل حزء ا صدر منها م ) ثمن كل جزم 
٠‏ <زانة الادب الكيرى للبةدادى ٠0)‏ أجزاء صدر مها 4( اشتراك كل جز. 
000 0 صحيفة ( الفت م ة . السنة الثانة والثالثةوالرابعة والخامسه والسادسة 
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تاريخ الادب العرني ( أوجز وأجمع كاب درامى) 
ذكرى موقعة حطن )1 أع ماقيل فيها)) 
طائفة القاديانية للغلاءة ال 1 مد الخضر حسين 
الملاحن في اللفة لابن دريد 
الالفاظ الكتاية لمبد الرحمن بن «يسى الممذاتيا ( مجلداءوشكولا ) 
تقويمنا الشمسى . بقل حب الدين الخطيب 
جب يوستقك' الصديق وقيزه . تحقيق اللاستاذ عذال خلص 
مذكرات غليوم الثاني 
اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب . بقل حب الدين الخطيب 
الازهر : ءاضيه وحاضيرة والخاجة إلى اصلاحه (ْ 6 
الدعو: الى الاصلاح لاءلاءة السيد محمد الخغر حسين 
الاسلام والاصلاح . تقرير السر ريتشارد وود الى وزبر الخارجة البريطانية 
البزيدية لاملامة الرحوه أحود تيمور ناما 
تاريخ الم الدناني « « (م 
قر الامام السيوطى 2 د« «س 
«قدمة المضارات الاولى +وستاف لوبون 
حياة سةراط لاشيد ع#د المج الناصرى 
الؤتمر العري الاول سنة )1١91( ١1١‏ 
إجمال الوفد السورى امام جمعية الامم وغيرها 
ظاهرة ٠ريبة‏ في سياسة الاستعار الفرشمى 
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دون كيخوني ( أو دون كشوت ) مصور 
حجزاء الخيانة ( رواية تمثيلية عرية ) تأايف السيدة لبيبة هائم 
خطبة في أسباب الانعقاق بين المعدبين والعدليين لمبد المزيز بإشا فهمي 
عاصفة في مرا كش بقل مس بربري 
الميسر والقداح لابن قتببة 
نقد على لكتاب الاسلام واصول الحم للعلامة السيد عمد الطاهر بن عاشور 
«نطق المشرقيين للرئيس ابن سينا 
الجواهر الكلامية في أيضاح المقيدة الاسلامية للملامة ااشيخ طاهرالجزائرى. 
الغار: ة على العالم الاسلامي 
السياسة الشردية أو نظام الدولة الاسلامية للاستاذ خلاف 
كتاب الخراج ليحي إن آدم القرثى 
نظام النفقات في الشريعة الاسلامية للاستاذ الشبخ اد ابراهم 
حياة الامام انى حنيفة للاستاذ الشيخ سيد عفيفي الحامي 
رحلة الامام الشافعى بقلمه 
الفقه الاسلامى ( الجزء الاول ) للاستاذ الشييخ ممد بابر 
الاسلام في حاجة الى دعابة وتبشير للبيد ممد سعيد الزاهرى 
الحضارة الاسلاءية و الحضارة الاورئية لعبد الباق «مرور نعم 
الخلفاء الراشدون ( تاريخ ) للاستاذ الشيخ عبد الوهاب التجار 
الحديقة ( مخنارات ) لحب الدبن الخطيب» ١‏ إاجزرءا 
مكارم الاخلاق ومعالييا ( هن الحديث ) للحافظ الخرائطي 
البرهان القاطع في اثيات الصانم مد إن ابراهيم الوزير 
موجز في التربية وعل النقس للاستاذ الشيخ حسين سأمي 
نظرة تارئخية فى حدوث المذاهب الاربعة واتتشارها لاحدتيمور باشا 
ابواب مختارة في اللفة [لاصفباني 
ما اتذق لفظه واختلف معناه من القر.ان المحيد للمبرد 
التذ كير بالرجع والمصير للشرخ كال ادبن الادهمي 
نيل الوطر فى تراجم ريال الين في القرن الثالث عشر ( جزءان) 
تاريخ اين شبح بد الوا الى 
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اللمحة البدرية في الدولة النضرية ( تاريخ بى الاحمر) للسان الدين بن الخطيب 
مقال عن المنبج لديكارت 

عل الشرق وتاريخ العمران للدخيور جويدى 

بين ابي العلا. وداعى الدماة الفاطمى ( آخر ماكتبه ابو الءلاه ) 

مسائل الماهلية لحمد بن عبد الوهاب والا*لوبى 

تاغور بقل حب الدن الخطيب 

بديعية العميا ن لان جار الاندلبى 

الحنايات التسدة 3 في الشريعة والتانون الاستاذ رضوان شافي 

حكراءات الاوليا. للاستاذ الشيخ مصطفى الرفاعى 

ارشاد الامة الى احكام ال> بين اهل الذمة للملامة الشبخ مخيت 

المنتقى من خاضرات الشبان المسامين ( جزءان ) 

دعوة نصارى العرب الى الدخول في | لاسلاء للاستاذ خليل اسكندرقبرصى 
الاخلاق للاسانذة تمد تروفيق قداح وعبد المت ع البسيوتي ويد سلم فرغلى 


للاسئوى 
للبيشاوى 
حاشية الشيخ جمد خيت 


مق الديار امغر , 0 ماقا 
5 محلدات» 7٠6٠+‏ صفحة كييرة 


كنه قرشاً در البر بد 


